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الس-جىالر!إلمحه

912

"فلانقال"أو"فلان"عن:المحدثقولفي-اللهرحمكم-قولكمما

فيهيأظاهرة،للتدليسالمحتملةالصيغمنونحوها"فلانذكر"أو

لا؟أمالسماع

خلافمريدابهاالمتكلميكونأنذلكمنفيلزمنعم،:قلتمفإن

فيتقررلماظاهرها؛عنتصرفهاقرينةينصبلمإذاكاذباظاهرها،

وليسكذبا.كونهعنالكلامتخرجلاقرينةبدونالتوريةنيةأن1(:)موضعه

لانيشبهها؛ولافيهاالتوريةمعالكذبفيرخصالتيالمواضعمنهذا

لأن؛كذلكليسهناوما،مفسدةعليهتترتبولامضرةلدفعفيهاالكذب

ويحرمالحرامبهفيحلصحيحا،لحديثاالسامعظنوهيقائمةالمفسدة

جرحاهالتدليسيكونأنلزمهذاثبتواذا،لحلالا

ظاهرةغيرالصيغهذهصارتبالتدليساشتهرإذاالمدلسإن:قلتمفان

محتملامعهايكونالكلاملأن،كاقيةقرينةوهذه،إليهبالنسبةالسماعفي

حتما.الكذبعنفيخرج

التدليسمنهوقعنبعدإلاالقرينةهذهحصلتماولكننعم:قيل

فيكافوهذا،عادتهبمعرفةالقرينةتحصلأنقبلمرارادلسفقدمرارا،

.لجرحا

الفقه.اصولرسائلمجموعضمنللمولف"الكذب"احكامرسالةانظر(1)
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يعرفلممنمنهيسمعأنيقعماكثيرا،عادتهعرفتأنبعدأنهعلى

ألفمائةالمحدثخلقةيحضركانوربما2[]صونحوهمالغرباءمنعادته

أكثر.أو

قدمنهمالرجلوجدناالرجالكتبمنالمدلسينتراجمراجعناوإذا

قاضوذلك،اثنانأوحدويذكرهوإنما،التدليسيذكرونولاجماعةيوثقه

الكافية.الشهرةبالتدليسمشهورايكنلمبأنه

الوليدبنكبقيةمطلقاالضعفاءعنيدلسمنبينفرقكبيريظهرولا

عليه،متفقثقةعنإلايدلسلاومن،عندهثقةعنإلايدلسلاومن

عيينة.بنكسفيان

باقيةفالمفسدة،غيرهعندمجروحايكونقدعندهالثقةفلأنلثانيأما

.الاولمناخفكانتوان

ذلكأثرويظهر،والاتقانلحفظافييتفاوتونالثقاتفلأنالثالثماو

منبالسماعحديثاعيينةلابنمكافئرجلروىفإذا،التعارضعند

عنالزهريعنيعارضهحديثاعيينةابنوروىعمر،ابنعنديناربنعمرو

.هريرةأبيعنالمسيبابن

حديثالزهريمنالحديثسمععيينةابنأنيطنمنرجحفربما

عنمعمرعنالرزاقعبدمنلحديثاسمعإنماعيينةابنويكون،الزهري

دينار.بنعمروحديثلرجحبهذاالمرجحعلمولو.دلسهولكنه،الزهري

كمامضرةبهتدفعولمباقالكذبأصلولكنقليلهذامثلإن،نعم
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دفعفيهليسالعلووايهام،فيهرخصمماونحوهالزوجةعلىالكذبفي

"وذلك:قولهفيالخطيبصدقوقد.مصلحة]3[جلبولابلمضرة

وترك،العلمطلبفيالتواضعمن؛الديانةومقتضىالعدالةموجبخلاف

)1(."أخذهعمنالعلمبأخذالإخبارفيالحمية

:يقولثم،يسكتثم"حدثنا":يقولكانفيمنالامرويشتدهذا،

منه.يسمعهولمفلانقاليريد:...""فلان

أراد:إنمانيالثامنيسمعهولم"وفلانفلانحدثنا":يقولكانومن

.نحوهأوفلانوقال

"حدثنا:فيقولمسلمبنكالوليدالتسويةتدليسيدلسكانومن

عنمرةبنإبراهيمعنرواهإنماالاوزاعيأنمع"الزهريعنالاوزاعي

نفسه.الوليدضعفهقدمرةبنوإبراهيم،الزهري

الاشكالينحلفانه،السماعفيظاهرةالصيغةليست:قلتموإن

صدرتإذابأنهاصرحواأنهموهو،منهأشدإشكاليوردلكن،المتقدم

ثبتتبمنللظنتحسينا،السماععلىتحملبالتدليسيوصفلمممن

عدالته.

يكونفلاوعليه،السماعفيظاهرهبليستأنهاالفرض:لهمفيقال

الظنإساءةاحتمالهمنيلزمحتىمكروهاولاقبيحاالسماععدممعإطلاقها

ثبتمنحقفيإلاالسماععلىلحملهاحجةيبقلمهذاثبتوإذا.بالراوي

358(.)ص"الكفاية"(1)
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بالتدليس،4[]صيوصفلممنماو.كشعبةسمعإذاإلايطلقهايكنلمنه

أئبتسواء،السماععلىلحملهاوجهفلا-الرواةغالبوهم-بعدمهولا

يثبت.لمأماللقاء

:لجوابا

ولكن،السماعفيظاهرةليستالصيغةأنوهو،الثانيالشقنختارأننا

السماعتحتملصيغةأحدهميذكرلابان،الاحتياطالسلفكثرعادةكانت

لمفمن،التوسعمسلكالمدلسونوسلك.سمعوقدإلاخلافهوتحتمل

غيرفهودلس!ومن،أثملمابهأخللوماملتزممحتاطفهويدلسيكن

محتملةنفسهافيالصيغةلانالكدب؛عليهيصدقلاولكنمحتاط

السواء.علىالامرين

منهعثروافمن،أحوالهمعنوفتشواالرواةتتبعواالحديثأئمةإنثم

بهاأخليجدوهلمومن،مدلسبأنهالناسأخبرواالاحتياطذلكتركعلى

سلمالتقريروبهذا.عليهوالثناءوتوثيقهتعديلهعلىاقتصرواأصلا

والسماعلهالمحدثينمخالطةكثرتمنأنوثبت،الكذبمنالمدلسون

إلاالمتقدمةالصيغيطلقيكنلمممنفهو=بالتدليسيصفوهولم،منه

عنه.حكىمنيدركلمبأنهكالعلمواضحةقريانةهناكتكنلمما،للسماع

بامتحانه.الحديثأئمةيعنولمأحاديثبضعةإلايرولممنفيبقى

احتاطقدأنهبالمعدلفالظنالحديثأئمةبعضعدلهقدكانإنهذاومثل

كانكمايحتاطأنهالشيخبذلكوالظن،يدلسلاالشيخذلكأنعرفحتى

لكفى.الغالبعلىلحملاإلايكنلمولو،يحتاطونالرواةأكثر
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[)2(فيالمتكررة"عن"أن]وهي)1(عنهامغفولفائدةوههنا5[]ص

يوسفبناللهعبدحدثنا":قولهوهو")3(البخاريصحيح"فيحديثثاني

علماءجرى"عائشةعنأبيهعنعروةبنهشامعنمالكأخبرنا:قال

والثانية،مالكلفظمنالأولى""عنكلمةأنعلىذلكنحوفيالمصطلج

عنعنإذاالمدلسإن:يقولونولذلكهعروةلفظمنوالثالثة،هشاملفظمن

")4(المغيثفتح"منالتدليسفصلفيتجدهمماذلكوغير.حجةيكنلم

.وغيره

بقوله:متعلقةيوسفبناللهعبدقولمنالأولىوانماسهوعنديوهو

قولمنأيضا)5(تكونانأنفيحتمل،محتملتانوالثالثةوالثانية،"اخبرنا"

أخبرهأنههشامعنمالك"أخبرناهكذا:التقديرويكون،يوسفبناللهعبد

(.عائشة)عنأخبرهأنه(أبيه)عن

أبيه()عنهشامأخبرنا:قالهشامعن"...هكذا:يكونانويحتمل

(.عائشة)عنبيأأخبرني:قال

عليه.وقس.".."هشام:وقالابتدأمالكيكونأنويحتمل

.(441-1421/)!:"التنكيلفيالمبحثهذاالمولفذكر(1)

ذهللكنهللعبارةجديدةصياغةفياملاربما،القوسينبينماعلىالمولفضرب)2(

.السياقأجلمنفابقيتهاكتابتهاعن

)2(.رقم)3(

بعدها(.فما1/562):"الراويتدريب"نظر1وبعدها(.فما1/802)(4)

تكونا"."أن:والوجهكذا،)5(
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".فلان"عن:الحديثابتداءفييقولالمدلسينمنأحديكنولم

منالتدليسفصلفيأمثلتهتجدكما،بالاسميبتدئونماكثيراكانواولكن

أجدولم،أخرىأمثلةعلىاطلعتوقد،بكثرتهواعترف1(،")المغيث"فتح

".فلان"عن:بقولهابتدأغيرهمأوالمدلسينمنأحداأنواحدامثالا

نأ:قدمتهماعلىيساعدحققتهماولكنحكمايغيرلاالسهووهذا

مثلاعيينةابنقولأنوذلك،السماعفي6[]صظاهرةغيرالصيغة

.2(")...الزهري"

!!!

)1(.)1/802-922(

بياضا.6صباقيالمؤلفوترك،الرسالةهذهمنوجدماانتهىهعا)2(
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:(1)ئدةفا

135

سواء،قصةسياقالمراديكونبل،الروايةبهايقصدولا)عن(تردقد

قصة"عنتقديرهمحذوفسدءهنالبويكون2(،يدركها[)لم]أوأدركها

بيأثنا(":تاريخه"فيخيثمةبيأابنرواهماأبينها:من،كثيرةأمثلةوله"فلان

يعني-الاحوصأبيعن-السبيعيهو-إسحاقأبوثناعياشبنبكرأبوثنا

.فقتلوهخوارجعليهخرجانه-مالكبنعوف

أخبرهأنه"الاحوصبياعن"بقولهإسحاقأبويردلمفهذا:شيخناقال

بعدبهحدثهيكونانيستحيللانه،منهوسمعلقيهقدكانوان[1]صهبه

وقد."الاحوصبيأقصةعن"تقديرهمضافحذفعلىالمرادوانما،قتله

بنبكرأبيعنادمبنيحيىطريقمن(")3(:"الكنىفيالنسائيذلكروى

فقاتلهمالخوارجلىإالاحوصأبوخرج:يقولإسحاقأباسمعتعياش

.فقتلوه

")4("التمهيلمفيالبرعبدابننقلهفيما-هارونبنموسىقالولذا

يريدونولا"فلان"عن:يقولواأنعندهمجائزاالاولىالمشيخةكان-:عنه

اهـ."فلانقصة"عنمعناهوانما،الروايةبذلك

491(.)1/":المغيث"فتجمن)1(

.(1/491):"المغيث"فتجمنالاستدراك2()

السنن"فيوهو(.916)8/":"التهذيبفيلحافظ""الكنىلىإايضاعزاه)3(

.(7158):لالكبرىا

(4)(32/343).
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منهيسمعهلممالقيهعمنالراويرواية)التدليس(إن)1(:الصلاحابن

اهـ.وسمعهلقيهقدانهموهمايلقهولمعاصرهعمنأو،منهسمعهانهموهما

(.الخفيالارسال:نيالثافسموالجمهورا)وفرق

:قالله)2("والايهامالوهم"بيانفيالقطانبنالحسنأبوالحافطقال

"...منهيسمعلمعمنروايتهالارسالأنهو:الارسالوبينبينه"والفرق

هذاارتضائهفيشيخهوخالف،النوعينبينالفرقلتضمنهشيخناوارتضاه

بينالمشهورإنهالتقييد")4(:"فيقولهوفي،الصلاحابنحدّ)3(شرحهمن

.القطانابنقالهمايؤيد""كفايتهفيالخطيبكلامإن:وقال.لحديثااهل

ممنالراوييسمعهلمالذيالحديثتدليسهوفيها:وعبارته:قلت

)5(.لذلكالبيانعنويعدل،منهسمعهأنهوجهعلىإياهبروايتهعنهدلسه

ذلكوكشفعنهدلسهالذيالشيخمنيسمعهلمانهبينولو":قال

ليسللحديثالارساللانفيه؛مدلسغيرللحديثمرسلابيانهلصار

لملمنملاقياوالا()6(،منهيسمعلمممنسامعاكونهالمرسلمنبإيهام

2(.290-1/80)":المغيث"فتحمنوالنقل73(.)ص(1)

)2(/5(394).

75(.73-)صانظر)3(

()4(1/524).

"."بذلك:وفيه358()ص)5(

.لحرفالهذامنهتصحيحا؛مثبتهومارهابجوالمؤلفووضع"ما"،:الاصلفي)6(

إضافة.بلامستقيموالعصبدونها،2(1/90):"المغيث"فتحوفي
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لامساك،محالةلاللارسالمتضمنذكرناهالذيالتدليسنإلا؛يلقه

الواسطة.ذكرعنالمدلس

وهو،فقطيسمعهلمممنالسماعبايهامهالمرسلحاليفارقوانما

والارسال[18]ص،للارسالمتضمناالتدليسكونفوجب،لامرهالموهن

ولهذامنه،يسمعلمممنالسماعإيهاميقتضيلالانه،التدليسيتضمنلا

".دلسمنوذمواالسقطلظهور:يعني،أرسلمنالعلماءيذملم

عند"التدليس)1(:التمهيد""فيالبرعبد)ابن(قولمنهوأصرح

يسمعهلمبماعنهوحدثمنهوسمعلقيهعمنيرويأنهو:اتفاقاجماعتهم

الاغلبأنعلى.ترضىلاأوحالهترضىممنعنهغيرهمنسمعهوانمامنه،

استصغره".لانهيكونوقد،لذكرهمرضيةحالهكانتلوأنهذلكفي

المسيب،بنسعيدعنكمالكيلقهلمعمنالرجلحديثوأما:قال

فيه:فاختلفوا،النخعيإبراهيمعنوالثوري

...تدليسإنه:فرقةفقالت

...إرسالهوإنما:لحديثاأهلمنطائفة:وقالت

حديثاولاقديماالعلماءمناحداأعلمفماتدليسا؛هذاكانوان:قال

انتهى....والقطانشعبةإلامنه،سلم

والارسالالتدليسبينالفرقلىإأيضايشيراعتمدهلمابالنظروكلامه

)1(.)1/15(
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الثوريإدراكوعدم،لجملةاقيلسعيدمالكلادراك،لجليواالخفي

أصلا...للنخعي

ذلكيكونولا:فقالالثقةغيرفيبذمهفيه)1(اخرمكانفيصرح

أهلجماعةعندمذمومتدليسفهوثقةغيرعندلسفان،ثقةعنإلاعندهم

التدليسحدجاوزفقد،منهيسمعلمعفنحدبإنوكذلك،لحديثا

ولاويذمونهينكرونهمالىإالعلماءمنرخصمنفيهرخصالذي

يحمدونه.

قولهمعوهوعنه)2(،الخطيبحكاهكماشيبةبنيعقوبلذلكوسبقه

نأيقتضيشنع()3(.)وأقبحيلقهلمفيمنوقعإذاإنهاخر:موضعفي

عثن)5()هنا()4(فكانهأخفبانهمشعرفهوالاولبخلافأشد،الارسال

لعدملجلياعينوهناكمعا،والسماعاللقيإيهاممنفيهلماالخفي

0)6(...فيهالالتباس

)1(.)1/28(

.(263ص)لايةلكفاا"في(2)

الكلمة.لهذهتصحيحا؛مثمتهومابجوارهاالمؤلفووضع"،سمع"و:الاصلفي)3(

سمج"."و":المغيث"فتحفيوالذي

.لحرفالهذاتصحيحا؛مثبتهومابجوارهاالمؤلفووضع"هذا"،:الاصلفي(4)

.الصوابعلى"المغيث"فتحوفي

الموضعين.في""ععى:""الفتحفي(5)

211(.)1/":المغيث"فتح)6(
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قلت:قالالحكمحدثني:قالشعبةعنيحيىأحمد")1(:"مسند

إلاوترلا:قال؟تفوتنيأنمخافةالصلاةلىإأخرجثمبثلاثاوتر:لمقسم

لي:فقالاومجاهدلجزارابنليحيىذلكفذكرت:قال.سبعأوبخمس

!م[.النبي]عنوميمونةعائشةعن،الثقةعن:فقال.لهفقلت؟عمنسله

)1(.)25616(


